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ل نجاحWا   ّـمثW ي  ـوع الماضW  ـ المحيط الأطلWسي الأسبW     مع أن إحباط مخطط إرهابي لتفجير طائرات مدنية فوق        
أن الحكومات والأجهWزة    في  تكمن  المشكلة  ف.  إلا أنه آشف ثغرة خطرة في الجهود الأمنية في العالم          ،عظيما

عWن تنبيWه أجهWزة     تمتنعالأمنية في البلدان التي توقف إرهابيين وتعلن عن انتصاراتها في الصحافة غالبا ما       
بالغWة الأهميWة لحمايWة    مWشارآتها فWي معلومWات    عWن  إلWى ذلWك أو   الشرطة الوطنية والمحلية في أنحWاء العWالم       

  . مواطنيها

سWارعت   ،د بWأنهم آWانوا يخططWون لحمWل قنابWل سWائلة علWى مWتن طWائرات         الأشWخاص الWذين أفيW   إثر توقيفها  ف
 وأه مجموعة إنفاذ القانون الدوليWة   تنبِّدون أن لوسائل الإعلام   عن نجاحها   إلى الإعلان   بريطانية  السلطات ال 
 الأعWضاء الWـ     دانWه لالمعلومWات فWي قواعWد البيانWات التWي يمكWن لب            تلWك   تWسجيل   عن طريق     إلى ذلك  الأنتربول

  .  الوصول إليها184

 من أجل تجميWد أصWولهم لWم تطلعنWا علWى             المصارف بهوية بعض المشبوهين   وحينما أخطرت هذه السلطات     
المعلومات على الرغم من اعتراف مجلس الأمن التWابع للأمWم المتحWدة فWي قWرار اتخWذ بالإجمWاع بقWدرة                       تلك  

ولWم نحWصل علWى      .  أصول عائدة لإرهWابيين     الجزاءات التي تشمل تجميد    تفعيلالمساعدة في    على   الأنتربول
  . على الويبشرت في موقع المصرف المرآزي البريطاني عن طريق قائمة نُإلاالأسماء 

 .خWوض غمWار الحWرب علWى الإرهWاب         التWي ت   الWشرطة    لأجهWزة إن هذا النوع من المعلومات ذو أهمية بالغWة          
 مWدى صWلتها      عندئWذ أن تقWرّر     يمكنهWا ،  ومWشبوهين وعند حصول هذه الأجهزة على بيانات بWشأن مخططWات           

إن إحالWWة هWWذه . بالمعلومWWات المتنوعWWة الأخWWرى التWWي جمعتهWWا عWWن المنظمWWات الإرهابيWWة المحليWWة وأنWWشطتها    
  .فدَللصُ كتترَالعالم مسألة لا يمكن أن  في أنحاء أجهزة الشرطةالمعلومات إلى 

تناع عن المسارعة إلى تقاسم المعلومWات عWن    غير أنَّ الاملهان الأمر،لو آانت هذه مشكلة نادرة الحدوث   و
 يقتنWWع المWWُشرِّعون  أن تWWستمر إلWWى  أن حيWWُرجّ العالميWWة عWWادة متأصWWلة   إنفWWاذ القWWانون الإرهWWابيين مWWع أجهWWزة   

ناك من الأدلWة المقنعWة مWا      ه  اعتقاد بأنَّ  الأنتربولولدى  . والحكومات والأمم المتحدة بضرورة تغيير الأمور     
  .ييرحداث هذا التغيكفي لإ

شتبه في أنَّ لهم صلات بتنظWيم القاعWدة         يُأشخاص  في الشهر الماضي فرّ سبعة      .  عن ذلك   مثال بأحدثلنبدأ  و
من سجن في المملكة العربية السعودية لكنَّ المسؤولين الWسعوديين لWم يخطWروا الWسلطات العالميWة بWذلك مWع              

  . المأمونةل العالمية للاتصالات ربومنظومة الأنتأنه آان يمكن إصدار تنبيه عالمي لتوقيفهم عبر 

حWدوثها فاتWصلنا بالWسلطات    أيWام مWن    عWن طريWق الWصحافة بعWد     الفWرار هWذه   علمنWا بعمليWة   ،عوضا عWن ذلWك    
حقق المشبوهون تقWدما علينWا،      بالتالي  و.  أسماء الفارين وصورهم وبصمات أصابعهم     االسعودية طالبين منه  

فWWي أي  الآن وقWWد يكونWWون الWWسعودية قWWد أوقفWWتهم أم لا،ت الWWسلطات ولا نعWWرف إن آانWWوهWWذا أمWWر مرفWWوض، 
  . مكان من العالم يخططون لتنفيذ اعتداءات مميتة
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مWن بيWنهم    (مWدانا   سWجينا   ثلاثWة وعWشرون     من أحWد الWسجون اليمنيWة        فرّ   ،فبراير/ شباطوفي حادث مشابه في     

 الفWرار  بعمليWة    الWشرطية العالميWة   المجموعWة   علمWت    ومWرة أخWرى   ). ثلاثة عشر إرهابيا تابعا لتنظWيم القاعWدة       
عن طريق المصادر العلنية ومرت أيام قبWل أن نتلقWى أسWماء الفWارين وصWورهم ولا زلنWا بانتظWار بWصمات                        

  . أصابعهم

هجمWات الحWادي    فWي أعقWاب   نWا جهودشWلّ   بWشكل سWريع  هذا الامتناع عن إحالة حتى المعلومات غير السرية   
لأن  جراء عWدم التعWاون ذلWك اليWوم الرهيWب اضWطررت       قلة الحيلةوإزاء شعوري ب  .سبتمبر/أيلولعشر من   
لا يWستطيع   الأنتربWول  وحينمWا شWرحت لWه أن   .  من وزير العدل السيد جون أشكروفت التدخل شخصيا        أطلب

  لا فائدة له   دخل في قواعد بياناته سوى المعلومات التي يتلقاها مباشرة من مصادر حكومية رسمية وأنَّ             يُأن  
 الأمريكية آافة آل مWا      إنفاذ القانون  تحيل أجهزة    بأن أمر على الفور     ،ت المنشورة في الصحافة   المعلومامن  
بعWض  التWي سWاقها   برأيWه،   ،الWسخيفة حجWة  الب ضاربا عرض الحائط إلى الأنتربول من معلومات  حوزتهافي  

  .  يقتضي الحصول على تصريح حكوميذلكالموظفين بأن 

 الماضWي   الWصيف فبعد وقوع التفجيرات في قطارات الأنفاق في لنWدن فWي             .يحدثلكنَّ مثل هذا التعاون قلما      
عWرف مكWان وجWوده فقوبWل طلبWي         مطWارد لا يُ    مWشبوه اتصلت بالسلطات البريطانية للحصول علWى أوصWاف         

قد يعتقWدون أن الWشرطة البريطانيWة لا          - وهذا ما قاله لي أحد المسؤولين        -سكان لندن    لأن"لماذا؟  . بالرفض
أن يقتWWل تقبWWل آWWان أن عائلWWة فتWWرض بWWأي  لا يُ". لإرهWWابي فيWWساورهم القلWWق دون داع ان وجWWود ا مكWWتعWWرف
لWWم تُحWWل إلWWى  هWWا إرهWWابيون أجانWWب فWWارون لأن أسWWماء هWWؤلاء الفWWارين وصWWورهم وبWWصمات أصWWابعهم  أحباءَ

ت لتبWادل   تقريبWا منظومWا   جميWع البلWدان المتقدمWة        وضWعت    وفيمWا  ،وعلى الرغم من ذلك   . إنفاذ القانون أجهزة  
لWيس لWدى هWذه البلWدان منظومWات          بين مختلWف أجهزتهWا الWشرطية،        المعلومات بشأن المجرمين والإرهابيين     

  .  أو مسؤولي الشرطة الأجانب بشكل ثابتالأنتربولجيدة تقتضي تبادل المعلومات مع 

رمين  المحليWWWة والوطنيWWWة بWWWشكل مطWWWرد علWWWى إدخWWWال أسWWWماء المجWWW أجهWWWزة الWWWشرطةآWWWذلك يWWWُدرَّب موظفWWWو 
يتلقWى  وصورهم وبصمات أصابعهم في قواعد البيانات الوطنية لكنّ قليلا من هؤلاء الموظفين             والمشبوهين  
  .ب على إدخال المعلومات في قواعد البيانات العالميةدرَّ أو يُتعليمات

 ؟ لأن بعWWض البلWWدان يعتقWWد خطWWأً بWWأن هWWذه مWWسألة ذات أهميWWة وطنيWWة لا دوليWWة والWWبعض الآخWWر يجهWWل    ذالمWWا
لا يWWزال يعمWWل بعقليWWة مWWا قبWWل الحWWادي عWWشر مWWن      الآخWWر أيWWضا  الإمكانWWات المتيWWسرة جهWWلا تامWWا والWWبعض    

 إننWي   .بWدلا مWن العمWل علWى منWع وقوعهWا            ات فيرآز على إجراء التحقيقات بعد وقوع الاعتداء       سبتمبر/أيلول
. حة والرصWد المنWتظم   يمكWن التغلWب عليهWا عWن طريWق التوعيWة والإجWراءات الواضW              التيأتفهم هذه المسائل    
 ذلك يقتضي التزاما ثابتا وقWابلا للتنفيWذ مWن      لأن هذا التعاون    فرضالأنتربول  ليس بمقدور   لكن لسوء الطالع    

  . آافة الأعضاء هبلدان

  يكWWون قWWدعWWالم تتلاشWWى فيWWه الحWWدودإن إحبWWاط المخطWWط الإرهWWابي فWWي بريطانيWWا لWWدليل واضWWح علWWى أنWWه فWWي 
 .مدارآفي عقر  ممهاجمتكلمنعهم من الأخر من المحيط السبيل الوحيد توقيف إرهابيين على الجانب 


